
 النقد التاريخي للمذكرات الشخصية التاسعة: محاضرةال
 م إلى المذكرات الشخصيةلأولا: مدخل ع

ف المذكرات الشخصية على أنها كتابات يومية أو دورية يسجلها الفرد حول حياته، تجاربه، أفكاره، تعر 
ز هذه تتميو و بتفاصيل الحياة اليومية. وملاحظاته الشخصية، سواء أكانت مرتبطة بأحداث تاريخية كبيرة أ

لرسمي، االمذكرات بأنها موجهة بالأساس للذات أو الدائرة القريبة من الكاتب، وليست بالضرورة للتوثيق التاريخي 
 .ا لفهم الوعي الفردي، الانفعالات، والدوافع النفسية والاجتماعية التي تحرك الأفعال البشريةلكنها تعد مصدرا قيم

مرنة، ذات طابع تختلف المذكرات الشخصية عن الوثائق الرسمية أو السجلات الإدارية في كونها 
ا غير منظمة من حيث ترتيب الوقائع. كما تختلف عن الرواية الشفوية في أنها مكتوبة قبل شخصي، وغالب

 .متأخرمن عامل التحريف الناتج عن التذكر ال و قريب من الحدث، مما يقلل نسبيازمن طويل أ
وتكمن أهمية المذكرات الشخصية للمؤرخ في أنها توفر زاوية فريدة لفهم الماضي، إذ تكشف عن حياة 

قديم منظور تالأفراد، مواقفهم، وطرق تفسيرهم للأحداث التي عاشوها، وبالتالي تعزز البحث التاريخي من خلال 
 .ل المصادر الرسمية والمادية الأخرى شخصي يكم

 مذكرات الشخصية في الكتابة التاريخيةا: مكانة الثاني

ا وتا فرديصا في تاريخ الفكر والسلوك الإنساني، إذ توفر للمؤرخ تلعب المذكرات الشخصية دورا مهم
في التراث العربي والإسلامي، ظهرت المذكرات الشخصية في أشكال  .يعكس الوعي الذاتي والتجربة الشخصية
ادة، التجارب الفردية للعلماء، الرحالة، والق سجل، حيث كانت تالسفر مختلفة مثل اليوميات، الرسائل، وكتب

 :مثل
يها ل فذاتي، سج-رات شخصية ذات طابع سيرم مذكحيث قد ،"الاعتبار"أسامة بن منقذ في كتابه 

ا صدرا مهممين والصليبيين، مما يجعلها متجاربه العسكرية والسياسية، ورؤيته للمجتمع والعلاقات بين المسل
 .لفهم الحياة الاجتماعية والعسكرية في المشرق الإسلامي خلال القرن السادس الهجري 

، وهو "التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة"عبد الله بن بلقين الصنهاجي في كتابه 
ة شخصية مباشرة ادا شهالذاتية والمذكرات السياسية، دون فيه تجربته كحاكم مخلوع، مقدم نص يجمع بين السيرة

 .عن الصراعات السياسية، وأسباب سقوط الدولة، وهو ما يمنحه قيمة تاريخية عالية رغم طابعه الذاتي
وفي الكتابة التاريخية الأوروبية، ازدهرت المذكرات الشخصية منذ القرن السادس عشر، خاصة مع 

كرية ا لفهم الحياة الاجتماعية والسياسية والفالتي استثمرها المؤرخون لاحق   اليوميات والسير الذاتية،انتشار 



 Francesco) الأمثلة مذكرات المؤرخ والإنساني الإيطالي فرانشيسكو غويتشاردينيلعصورهم. ومن أبرز 
Guicciardini) التي تكشف بوضوح عن طبيعة الحكم والسياسة في إيطاليا عصر النهضة، وتُعد مصدر ا ،

ا لفهم آليات السلطة والصراعات السياسية. كما   Samuel) تمثل يوميات المؤرخ الإنجليزي صموئيل بيبسمهم 
Pepys)  ا بالغ الأهمية، إذ اعتمد عليها المؤرخون لدراسة الحياة اليومية والسينم لقرن اسية في إنجلترا اوذج 

السابع عشر، خاصة خلال فترة الطاعون الكبير وحريق لندن، لما تحمله من معطيات اجتماعية وسياسية 
 .دقيقة

وتعطي المذكرات الشخصية للمؤرخ إمكانية تتبع الأحداث من منظور الإنسان العادي أو النخبة، كما 
ه ختيارات الفردية، وهو ما يجعلها مصدر ا مكملا  لا غنى عنتسمح بفهم دوافع السلوك البشري، الانفعالات، والا

 .للمصادر الرسمية والشواهد المادية
 ا: إشكالية المذكرات الشخصية كمصدر تاريخيثالث

 مصدرعند التعامل معها كرغم القيمة الكبيرة للمذكرات الشخصية، إلا أنها تثير إشكاليات نقدية مهمة 
 نعز شخصي أو دفاعي تحيتعكس وجهة نظر الكاتب، وقد تنطوي على كالانحياز الذاتي حيث  :تاريخي

تتأثر و  .أفعال معينة أو مواقف اجتماعية وسياسية، مما يستدعي توخي الحذر عند استخلاص الحقائق التاريخية
ختلطة م يخية مشوشة أوالمعلومة التار المذكرات بالعواطف، الندم، الفخر، أو المشاعر السلبية، وهذا يجعل 

فاصيل، ما الت ترتيبها الزمني، أو يبالغ في بعضا أو يخطئ في قد ينسى الكاتب أحداثو  .بالانطباعات الذاتية
وفي  .الحدث من ا إذا كتبت المذكرات بعد فترة طويلة، خصوصيؤدي إلى خلط الحقائق أو تحريف الوقائع

 .قع العام للمجتمعتجربة شخصية محدودة، ولا تعكس الوا الغالب هي
 :أبرزهاالمذكرات الشخصية لعدة دوافع  ومن خلال هذه الاشكالات لا بد من مراجعة ونقد

تمييز الحقائق التاريخية من الانطباعات الشخصية والانحيازات الذاتية، والتأكد من أن الوقائع المروية 
فاصيل دقيقة عن ت لما تحتويه من العلمية للوقائعتقييم القيمة وثانيا  تتوافق مع ما هو مثبت في مصادر أخرى 

ريفات كشف التناقضات والتحوثالثا  الحياة اليومية، الأحداث السياسية والاجتماعية، أو الممارسات الثقافية،
 تحديد توقيت كتابة المذكرات، ظروف إنتاجها، والسياق الاجتماعي والسياسي الذي كتبت فيه ورابعا المحتملة
يصبح المؤرخ قادر ا على توظيفها ضمن رؤية منهجية  بهذه الدوافع يز الموضوعية والمنهجيةتعز وخامسا 

 .متكاملة
 لمذكرات الشخصيةا منهجية نقد: رابعا



 النقد الخارجي_ 1

 :للمذكرات، ويهدف إلى التحقق من الاطار التاريخييركز النقد الخارجي على الجانب المادي و 

 اأن النص أصيل وليس منسوخا أو مزور تأكد من ال :أصالة المذكرات. 

 دراسة الشخص الذي كتب المذكرات، موقعه الاجتماعي والسياسي، ومدى تأثير هذه  :هوية الكاتب
 .الخلفية على الرواية

 تبت المذكرات؟ هل كانت في وقت الحدث مباشرة أم بعد سنوات؟ هذه متى ك :ظروف الكتابة
 .والذاكرةالمعلومة تؤثر في مصداقية التفاصيل 

 النقد الداخلي_ 2

 :يركز النقد الداخلي على مضمون المذكرات وتحليلها، ويشمل

 هل كانت المذكرات لتوثيق شخصي، دفاع عن الذات، أو توجيه رسالة  :دراسة الأهداف والدوافع
 سياسية؟أو  اجتماعية

 قد تشوه الوقائع تحليل المواقف الفردية، المشاعر، والآراء التي :كشف الانحيازات والتحيزات. 

 مقارنة المذكرات مع الأحداث المعروفة والمصادر الأخرى  :تحديد التناقضات أو التغيرات في السرد
 .لكشف التضارب أو الإضافة اللاحقة

ويتيح الجمع بين النقد الخارجي والداخلي للمؤرخ تقييم المذكرات كمصدر تاريخي موثوق، واستثمارها في فهم 
 .والسياسي والثقافي، مع مراعاة الحدود الذاتية للكاتب الواقع الاجتماعي

 : المذكرات الشخصية في الدراسات التاريخية المعاصرةخامسا

ا لفهم الحياة الاجتماعية المذكرات الشخصية مصدرا أساسيفي الدراسات التاريخية المعاصرة، أصبحت 
لخيص بة الفردية في سياقها التاريخي. ويمكن توالنفسية والثقافية، لما تقدمه من رؤى حية وواقعية عن التجر 

 :أهم أبعاد استخدامها في الدراسات الحديثة كما يلي

 التاريخ الاجتماعي والنفسي _1



تُستخدم المذكرات لدراسة التجربة الإنسانية اليومية، العلاقات الاجتماعية، والصراعات النفسية، وهو ما يساهم 
 .اصة في فترات الأزمات أو التحولات الكبرى في فهم الوعي الفردي والجماعي، خ

 التاريخ الثقافي_ 2

توفر المذكرات معلومات عن العادات، المعتقدات، والأفكار السائدة، ما يسمح للباحثين بفهم الثقافة من 
ا عن النظرة الرسمية للمصادر التاريخية التقليدية  .منظور الأفراد العاديين أو النخب، بعيد 

 نقدي للوقائعالتفسير ال_ 3

تساعد المذكرات الباحث على التقاط التفاصيل الدقيقة للأحداث، وإعادة بناء السياق الاجتماعي والسياسي 
، خاصة عند دمجها مع مصادر أخرى   .بطرق أكثر غنى وتفصيلا 


